
حصاد كوبلر في ليبيا
, يونيو  | كتبه عائد عميرة

مع اختيار غسان سلامة مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة إلى ليبيا، ينتهي رسميًا عمل مارتن كوبلر هناك
بعد عامين من شغله منصب المبعوث الأممي الخاص إلى هذا البلد العربي الذي يعاني الانقسام منذ
ســنوات، عامــان نجــح خلالهمــا مــارتن كــوبلر في العديــد مــن المحطــات وفشــل في أخــرى، فكيــف كــانت

حصيلة عمله؟

بداية صعبة

في الرابع من شهر نوفمبر ، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، حينها، بان كي مون، تعيين الألماني
مــارتن كوبلر ممثلاً خاصًــا له، ورئيسًا لبعثــة المنظمــة الأمميــة للــدعم في ليبيــا، خلفًــا للإســباني برناردينو
يــة الكونغــو ليون، بعــد أن شغــل منصــب رئيــس بعثــة الأمــم المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار في جمهور
الديمقراطية سنة ، ومنصب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في
العراق “يونامي  -″، وقبلها كان نائبًا للممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة

.- في أفغانستان

كانت بداية عمل كوبلر في ليبيا صعبة، فقد لقي نقدًا لاذعًا في الإعلام الليبي
الذي نعته بالفاشل

تعيين كوبلر في هذا المنصب جاء في وقت تتطلع فيه الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية
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في ليبيــا، ترســخ لقيــام دولــة مؤســسات قــادرة علــى إرســاء الاســتقرار ومكافحــة الهجــرة غــير الشرعيــة
ومحاربة الجماعات المسلحة التي وجدت في الفوضى الليبية موطئ قدم لها، إلا أن بداية عمله هناك
ير الواردة في كانت صعبة فقد لقي نقدًا لاذعًا في الإعلام الليبي الذي نعته بالفاشل، مستندًا إلى التقار

مهماته الدولية السابقة في الكونغو والعراق وأفغانستان.

يرًا تحــدثت عــن انتقــادات وُجهــت لكــوبلر في أثنــاء رئاســته لبعثــة الأمــم حيــث نــشر الإعلام الليــبي تقــار
المتحــدة في العــراق مــن قبــل العديــد مــن الأوســاط السياســية العراقيــة، وأطــراف أمريكيــة وأوروبيــة لم
تتردد في اتهامه بالتسبب في أزمات معقدة دفعت عددًا من القادة العراقيين إلى المطالبة بعزله من

مهمته.

مراسم توقيع الاتفاق السياسي بين أطراف النزاع الليبي في الصخيرات

وجـاء ترتيـب كـوبلر خامسًـا بين الممثلين الخـاصين للأمـم المتحدة لـدى ليبيـا في مسـيرة بـدأتها المنظمـة
 من فبراير/شباط  الأممية بالمبعوث الأردني عبد الإله الخطيب بعد أسابيع من اندلاع ثورة
كتــوبر/تشرين ليخلفــه الــدبلوماسي البريطــاني إيــان مــارتن ( مــن ســبتمبر/أيلول –  مــن أ
الأول )، ثــم الســياسي اللبنــاني طــارق مــتري ( مــن ســبتمبر/أيلول  – ســبتمبر/أيلول
كتـــوبر ) وانتهـــاءً )، فالـــدبلوماسي الإســـباني برنـــاردينو ليـــون (أغســـطس/آب  – أ

كتوبر/تشرين الأول  – إلى الآن). بالدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر ( من أ

لم ينجح في إنهاء الأزمة السياسية

تعيين الألمــاني مــارتن كــوبلر مبعوثًــا خاصًــا للأمين العــام لبعثــة الــدعم في ليبيــا تــم في وقــت فشــل فيــه
برنــاردينو ليــون في إنهــاء الأزمــة السياســية الــتي تشهــدها ليبيــا منــذ الإطاحــة بالعقيــد الراحــل معمر
القذافي عــام ، إلا أن كــوبلر الــذي شغــل العديــد مــن المناصــب الدبلوماســية قبــل مجيئــه لليبيــا،



فشل في ذلك أيضًا، ورغم أن كوبلر وجد اتفاقًا سياسيًا توصل إليه سلفه الإسباني برناردينو ليون،
الـــذي تمكـــن مـــن إقنـــاع الأطـــراف الليبيـــة بتـــوقيعه وتـــمّ ذلـــك في مدينة الصـــخيرات المغربية نهايـــة
ديسـمبر/كانون الأول ، فإنـه فشـل في المـضي قـدمًا في إنفـاذ تطبيقه وإنجـاحه لتحقيـق اسـتقرار

سياسي في البلاد.

ما يفسرّ فشل كوبلر في بعض محطات مهمته في ليبيا، حسب مراقبين، ضعف
ثقله هناك

ومـا يعـاب علـى كـوبلر، حسـب العديـد من المراقـبين، عـدم سـماحه بـإجراء أي تعـديلات أو ملاحظـات
علـى الاتفـاق السـياسي إلا في الأيـام الأخـيرة حينمـا حـان موعـد رحيلـه، وتمسـكه بمـواد لم يكـن حولهـا
توافق وأصر على عدم تغييرها، كتركيبة المجلس الرئاسي وإلغاء المادة الثامنة “التي تنص على نقل
كل صلاحيـــات المناصـــب العســـكرية والأمنيـــة العليـــا إلى مجلـــس رئاســـة الـــوزراء في حكومـــة الوفـــاق
المدعومة دوليًا”، وشكل المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى عدم تجاوبه بشكل جديّ مع المبادرات
يــة، فكثــيرًا مــا تم تجاهــل هــذه العربيــة لحــل الأزمــة الليبيــة، مــن ذلــك المبــادرات التونســية والجزائر

المبادرات رغم الجهود التي بذلتها دول الجوار في سبيل لإحلال السلام في ليبيا.

كثر تواصل العنف في ليبيا يربك الوضع أ

ما يفسر فشل كوبلر في بعض محطات مهمته في ليبيا، حسب مراقبين، ضعف ثقله هناك، إذ كان
ــا علــى الأرض، نتيجــة عــدم تمتعــه بتجربــة سابقــة في ليبيــا ولا درايــة كافيــة بــأطراف النزاع ولا ضعيفً
أسبابه ولا طرق حله ولا كيفية تفكير الليبيين، وتعويله الكبير على دعم المجتمع الدولي، إضافة إلى
ذلك يرى آخرون أن سبب الفشل يكمن أيضًا في عدم رغبة القوى الدولية الكبرى في إيجاد حل لهذه



الأزمة الليبية من جهة وعدم امتلاك هذه القوى لرؤية موحدة هناك.

ضمان الحياد

رغم فشله في العديد من المحطات خلال مهمته، وعدم تمكنه من تنزيل الاتفاق السياسي الموقع في
الصّخيرات المغربية إلى الواقع، فقد نجح كوبلر في محطات أخرى منها عدم رضوخه لضغوطات اللواء
المتقاعـد خليفـة حفـتر بـالوقوف إلى صـفه ضـد باقي أطـراف النزاع الليـبي، ممـا سـبب لـه متـاعب كـبرى

وصلت حد المطالبة بإقالته من قبل نواب برلمان طبرق المنحل.

ير وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء على تعيين وز
الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة مبعوثًا جديدًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا

وكثيرًا ما اتهم حفتر ونواب طبرق مارتن كوبلر بالانحياز إلى حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي
الليبي، الأمر الذي ينفيه كوبلر، مؤكدًا وقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف ودعمه لمخرجات

اتفاق الصخيرات التي تتبناها المجموعة الدولية، سبيلاً للخروج من الأزمة.

ير الثقافة اللبناني السابق ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، على تعيين وز
غسان سلامـة مبعوثًـا جديـدًا للمنظمـة الدوليـة إلى ليبيـا، بعـد أن تم التمديـد في فـترة وجـود كـوبلر في
المنصب حتى نهاية يونيو حزيران الحاليّ، ويعد غسان سلامة سادس مبعوث خاص، وثاني مبعوث

لبناني يتولى رئاسة البعثة الأممية في ليبيا.
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